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ة إبداعية مييمثل ديوان الزمن الأخضر للشاعر أ وعھ إ ؛فردةتالقاسم سعد الله تجر وذلك ب
ً
ي شكلا الاتجاه الوجدا

ً
ي و مضمونا ا الاتجاه الوجدا صائص ال تم  ل ا ،  حيث وظف فيھ 

، مطلقً يالالروما ة، ا العنان  عاطفة ذاتية وقومية، بصدق إحساس وعفو ر الواقع   ھ  تصو

ا و  ا و تحليل س إ التعمق ف ة،  فنية وجمالية متم زت قصائده بصور ذا إبرازف ا   جمالي

المقال .
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Abstract:
The « Ezzamen Elakhdar » collection of poems book by Abou Elkasim Saadallah
represents a unique and creative experience, in wich he follows an emotional
tendency in the form as well as the content. The poet used all the characteristics of
the emotional romantic style where he lets his imagination and creativity go on to
describe the reality with passion, love, subjectivity and patriotism. In this article we
explore and analyse the creativity and the beauty of this style.
Key words : Experience, conscience, poetry, Algerian, romantic.

يد: تم

شأتھ ان متأخرا   زائري ع أن الشعر ا ه مقارنةيجمع الباحثون ؛ إلا أنھ بنظ دالمشر ش

ة، حيث  ر ة مع انطلاق الثورة التحر رضة كب زائرأظ تقدمًو الشعراء ا رًن ة الشعر ا با ا  مس

ان من ي و الذي سبق عصره بما قدمھ ذا الأخ ؛رمضان حمودو خليفةمحمد العيد آل مبيالعر

مم  النّ ض ال ليُ زائري ة جديدة، فجاء الشعر ا ات شعر دافع عن من شعر، ونظر فوس، و

ية؛ فسارع الشعراء  نظم الشعر من  ة الغر و ان داخل ال ة من الانمحاء والذو زائر ة ا و ال
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ن بالواقع الدامي و  م متأثر م ذوا ة بدماء شع دونھ، فقدموا لناأشعارا مكتو ش الذي  زن ا

عة من وجدان عميق. وكفاحھ، نا

ديث، ابدايةانت  ا زائري ي  الشعر ا ود،  ماتلاتجاه الوجدا أكد *-تم بالبطء والر

ي أو ما عرف بالروما من الاتجاه الوجدا زائري ن ع خلو الأدب ا ، إلا البعض؛ عض الباحث

ذا ما أكده  انناحية الشعر الوط والإصلا أك من الأغراض الأخرى،  لأن انصراف الشعراء 

زائري زائري، وكذا أبو القاسم سعد الله  كتابھ دراسات  الأدب ا صا خر  كتابھ الشعر ا

ديث، حيث يفس عة الوجرانا زائريدانية الغزلية  الشعرذلك "بأن ال سة ا ،عاشت حب

ة، والتقاليد القومية ن: المأساة الاستعمار ن متضافر ان الظلم الذي يتعرض لھ 1"،عامل فقد 

ن، مما  زائر سا ع ا ا فر أك من أن يفكر الشاعر  ذاتھ وعواطفھ، والقيود ال فرض زائري ا

اجعل جل الشعر ينصب  موضوعات الثورة، والوطن، والبطولة داء،...وغ .، والش

ان شاعرا  ل؛ سواء  ك زائري ا الفرد ا ى عل أما التقاليد القومية والاجتماعية ف عادات تر

بتقاليده  زائري الأك  تمسك الفرد ا ا الدور ان ل معيات الإصلاحية ال  ه، إضافة إ ا أو غ

زائر لا تخت "والتقاليد  ا ع إ دين أيما تمسك،  ي ف ت ي أو عصر أد ا  أي وطن عر لف ع

ذه المغالاة  ا، و مت الذي ط عل ذا ال زائر  ت  ا ما تم اث واحد، ور واحد وتتعاقب ع م

تمع  انتعاش(الطرقية) و  و الصو الذي جرف ا و ا ا الإسلام و ف  ع بانية ال لا  والر

ذا "م2(الزوايا)،" ا."و ا أو الرمز إل عواطفھ، فيعمد إ إخفا ح  تعد عن التصر 3ما جعل الشاعر ي

ا الشاعر  ح زائر مع فكرة التجديد ال اق شرارة للشعر الروما  ا وقد انطلقت أول

ي وخصوصا الأدب الفر حيث ان متأثرا بالأدب الغر يات، حيث  رمضان حمود  أواسط العشر

ا " ما يدل دلالة  ر جليا  النصوص النقدية ال كت ظ ا، و ا ية ومحا د إ ترجمة الآداب الغر

، فقد سمحت لھ ثقافتھ  ابھ الشديد بالشعر الروما ة ع صلتھ الوثيقة بالأدب الفر و قو

با بصفة خاصة بأدبا ان م ن و سي سية"المزدوجة أن يطلع ع إنتاج الأدباء الفر ، 4ء الثورة الفر

ة  ر م  ودعو زائري وض بالأدب ا ن لل زائر ماس  نفوس الأدباء ا ذا ا فأراد أن يبعث 

. التعب

افظ للشعر، والدعوة إ التجديد من  وم التقليدي ا مؤكدا ذلك أيضا من خلال"انتقاده للمف

ي روما إذ سار  الاتجاه الذي سا ا، ولاسيما  من وجدا سيون أورو ر فيھ الشعراء الروما

ذا ما دل عليھ مقالھ:  ات كلاسيكية قديمة و ة جديدة ع أنقاض نظر ات شعر و بناء نظر سا و فر

اب فيفري شور مجلة الش ا ع ورق 5"1927"الشعر وفوائده" الم اتھ غدت ح . إلا أن آراءه ونظر

زائر م  ظل تمسك الشعراء ا افظ  الشعر بالإضافة إ حساسي ن بالاتجاه التقليدي ا

ال، "فنغمة اليأس  ذه ا لم تبق ع  اتجاه الأدب الفر باعتباره مغتصب الأرض،إلا أن الأمور

ة بصفة أك حدة ولاسيما  السنوات ( ور النصوص الشعر ياة عادت إ الظ - 1943من ا
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ا ) مما يدل ع أن الأ 1954 ات السياسية والاقتصادية، ل وضاع الاجتماعية، ال  وليدة التأث

ة  ذه الف زائري  ي فقد أخذ الشعر ا ي الوجدا تأث مباشر  توجيھ الشعراء إ الشعر الذا

عد أن  ة الذاتية  اسات التجر ع رت فيھ ا ا إ التعب عن المشاعر الفردية، وظ ا وا يتجھ اتجا

ية وشعر المناسبات."انت ا الغ ود رمضان 6نظرة الشاعر تط عل بأن ج بذلك يمكننا القول

العديد من  ا برز باء منثورا، مع تصاعد الأوضاع السياسية والاجتماعية وتأزم ب  حمود لم تذ

م الشاعر محمد العيد آل خليفة، بالر  ن ممن تأثروا بآرائھ  الشعر ومن بي زائر غم من الشعراء ا

ر ذلك  ظ ات، و أنھ بقي محافظا ع النموذج القديم  الشعر إلا أنھ أضاف إليھ الكث من التغي

ن ذاتية وأخرى ن عاطفت ا ب ا "أين ليلاي" وال مزج ف جليا  العديد من القصائد الغزلية لھ ومن بي

نما سيطة، و عد ينقل عاطفة مفردة  ب، لم  شابكة الغصونقومية،"ذلك أن شعر ا ينقل غابة م

.7من العواطف والمشاعر"

ب الروما والذي يت من خلال  حيث تكشف لنا قصيدة (محمد العيد آل خليفة) بوادر المذ

اج مأساتھ بالطبيعة ومشاركتھ  لة، وام خصائصھ الملموسة  القصيدة، من توظيف للألفاظ الس

ة شع ت عن تجر ا، فع ث حزنھ إل ا و ھ العديد ل عاطفة وطنية، وقد سار ع ن ة ذاتية مزجت  ر

ا، ممن أرادوا التمرد ع القواعد التقليدية، والنموذج  عد ة و ر من الشعراء قبل الثورة التحر

ون  ة، فنجد شعراء كث ر ديد لكسر حواجز الصمت، والتطلع إ ا السائد، والبحث عن ا

ع عن  ذا الاتجاه ما  شعرون بھ من ثورات نفسية وجدوا   م اليومية وما  لائم معانا م، و ا خ

، كما  نون، مبارك جلواح، أبو القاسم سعد الله ومحمد عبد القادر السائ م أحمد  من أبرز

وكة بوساحة، جمال  ر عند شعراء الاستقلال مثل محمد بن رقطان، مصطفى الغماري، م ظ

م وغ ري .8الظا

ده أضف إ ي للدراسة  معا العر ن ممن رحلوا إ المشرق زائر  ذلك تأثر الشعراء ا

ا قصائد حب" م ع ظروف وعلاقات اجتماعية جديدة نتج ع ، 9"وجامعاتھ مما ساعد ع تفتح

ذا من  س أدل ع  ي، و"ل العر ل جديد يخص الأدب والنقد  المشرق انوا ع اطلاع دائم ب فقد 

اب  ي، لأنھ إ ين إياه من زعماء الأدب العر ة التجديدية، معت ان الثور عة ج م الوا ب عض

عليھ كتاباتھ  م بصفة خاصة ما تنطوي ي بأجنحة خيالھ..وقد اجتذ سمو بالأدب العر استطاع أن 

ب النفو  ة الشعور، فاستطاع أن يل ة العقل، وحر ة اللغة، حر ة..حر ر س من نزوع دائم إ ا

ا إ سماع رسالتھ." شوق 10بحماستھ، و

و اتجاه غ مكتمل المعالم، لأنھ لم يكن تيارا،  " زائري وعليھ فإن الاتجاه الروما  الشعر ا

سية  لمة، كما أنھ لم ي ع الاتجاه الاتبا كما ثارت الروما ذه ال وم الدقيق ل با بالمف أو مذ

ية من قبل ولكننا  ذا الاتجاه قد خفف من حدة اللغة الكلاسيكية - مع ذلك–الأورو نلاحظ أن 
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ان تاج  عد أن  ام،  ھ من عالم الو والإل بصورة جديدة، وقر زائري ا وطعم الشعر ا وموسيقا

ن." 11العقل والمنطق الم

ؤلاء الشباب، وم بأن القصيدة العاطفية نمت ع يد  ذا الأساس يمكننا القول م "أبو وع 

ء لا يباح)، صورة(و القاسم سعد الله الذي ختم ديوانھ (ثائر وحب) بثلاث قصائد حب  ، حزن، 

ادئة" ا، 12و قصائد ذات روح  اج العواطف وتداخل ا ام شف ف س ، فمن خلال عنوان الديوان 

ب والثورة. ن ا حيث جمعت ب

ر  عد أبو القاسم سعد الله من أوائل الشعراء م قصب السبق  نظم الشعر ا ان ل الذين 

ديث حيث صرح  مقدمة ديوانھ  ان مولعا بالشعر المشر ا ن، لأنھ  عض الباحث زائر  رأي  ا

منذ  زائري ع الشعر ا شكيلات تواكب الذوق1947قائلا: " كنت أتا باحثا فيھ عن نفحات جديدة، و

صنم ي ّ لم أجد سوى ديث، لك ل الشعراء، بنغم واحد وصلاة واحدة..ومع ذلك؛ فقد ا ركع أمامھ 

راب،  قة التقليدية، أي كنت أعبد ذات الصنم، وأص  نفس ا مرّة أنظم الشعر بالطر بدأت أوّل

ّ كنت شغوفا بالموسيقى الداخلية  القصيدة، واستخدم الصورة  البناء..غ أن اتصا  ولك

ي الق ة، - ولاسيما لبنان–ادم من المشرقبالإنتاج العر ب الأدبية والمدارس الفكر واطلا ع المذا

قة التقليدية   غي اتجا ومحاولة التخلص من الطر ات النقدية، حمل ع  والنظر

ا الشاعر 13الشعر." سية وجدانية، وجد ف ا نفحات روما ذه حملت  طيا إذن فموجة التجديد 

متنفس زائري ا  ظل ا عان ان  سانية ال  عب عن الذاتية الفردية، والمعاناة الإ ا من  ا لھ لما ف

تلك الظروف.

زائري، وذلك بإصداره  عد من أوائل الشعراء الذين رفعوا راية التجديد  الشعر ا وسعد الله 

ا البصائر شر قي"، ال " ر و قصيدة "طر قصيدة  الشعر ا خ أول 1955مارس 23بتار

ديد من أثر روما  ل بداية؛ لم يخل النص ا عات، وك ...وع ذلك اتفقت أغلب الدراسات والمتا

ا  د  بأصداء الثورة وحلم التحرر، حملھ الشعراء ضمن قصيدة أر زائري ر ا س  الشعر ا الت

واجس الفردية  المقام الأول. 14التعب عن ال

ذه قصائد من ديوان وللتعمق نا  نا  دراس زائري، اخ ة الوجدانية  الشعر ا  التجر

أ زائري ن " الزمن الأخضر"القاسم سعد الله يالشاعر ا ن عنوانا ما ب ، والذي جمع  طياتھ "ثمان

ن وثلاثمائة صفحة( سع وسبع ا الشاعر 379قصيدة ومقطع وخاطرة؛ امتدت ع مساحة   )، دوَّ

زائر العاصمة،  يابولس)، ا ا (مي ة، أمر رة، الإسكندر س، القا ا نظم  تو أماكن متفرقة أغل

ا من - ولاية الوادي-قمار  غذت  أغل ن دف الديوان، فقد  ...، أما من ناحية المواضيع المطروقة ب

شية  ة، وعبق الوجدانيات، ولوحة الطبيعة المن ر حينا والغاضبة حينا رحيق الوطنية وفلسفة ا

15آخر."

ف بالشاعر:1 /التعر
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س  ولد ببلدية قمار بوادي سوف، بالضبط  ضاحية  أبو القاسم سعد الله شاعر جزائري

ا إلىالإبداع سمي عود  خ مولده؛ فتذكر جُ- حسب رأي سعد الله–البدوع، ال  المراجع لّأما عن تار

لھ من أوائل 1930ال ترجمت لھ بأنھ ولد حوا سنة ن الزراعة، وأ ة تم م لأسرة محافظة، فق

غراسة النخيل.  ة البدوع  ن الذين عمروا قر الفلاح

نيف،  ية، وقواعد الشرع ا عض مبادئ اللغة العر علم  ، و م  سن صغ حفظ القرآن الكر

تونة بتو  م، وتخرج 1947س سنة والمتون النحو والصرف والفقھ والعقائد، ثم التحق بجامع الز

س  اللغة 1954منھ سنة  سا ا ع الل رة وتحصل م لية دار العلوم بالقا عد ذلك التحق ب م، 

ية والعلوم الإسلامية سنة  م.1959العر

و مركز مخصص 1960و سنة  وصولھ و كية فور ا، والتحق بمركز اللغة الأمر م سافر إ أمر

سوتا للطلبة الأجانب لتعليم الانج امعة، ثم التحق بجامعة مين م با ية قبل ترسيم التحاق ل

، ثم واصل  ادة الماجست ا ع ش خ والعلوم السياسية فتحصل م كية،  تخصص التار الأمر

خ والعلوم السياسية سنة  امعة إ أن نال درجة الدكتوراه  التار م.1965دراستھ العليا  نفس ا

ا، درّس أبو الق ا جامعات أمر ية م ية والغر امعات العر اسم سعد الله  العديد من ا

خ والأدب وعلم الاجتماع  ن التار زائر، وجامعة الأردن، حيث جمع  رحلتھ العلمية ماب وجامعات ا

ت الموافق لـ  ا، إ أن وافتھ المنية صباح يوم الس ز 14/12/2013واللغات وغ 83م، عن عمر نا

خ، ومن آثاره  سن ا وراءه زادا علميا زاخرا  الأدب والتار ة،تار ن الن ع شفى العسكري ة بالمس

ن:  ن شعر ائر"الأدب ديوان ز عنوان: "الزمن الأخضر"و"النصر ل "سعفة ، ومجموعة قصصية 

ديث، خضراء" ا زائري ا كتاب دراسات  الأدب ا تجارب  ، وكذلك دراسات  الأدب والنقد م

ا من الدراسات. 16الأدب والرحلة وغ

ية مصط الوجدانية:2 /ما

ديث " أ/لغة:  ا)، ومنھ ا الة يجدُ الضَّ لمة: "(وَجَدَ) بمع (لمن وَجَدَ ورد  لسان العرب لابن منظور
نَّ ، و لا غ بّ بھ وَجْدًا  ا ، ووَجَدَ غضب من سؤا " ، أي لا  ي سائلك لا تجد ع

ّ
ھ ليجد بفُلانة إ

دتُ وَجَّ
َ
وجْدًا بالفتح، وت زن الرجل  ا شديدا، ومنھ  "وَجَدَ

ً
ا حبّا ح ا و وا ان  وَجْدًا شديدًا،إذا 

لھ حزنتُ 17" ".لفُلان أيْ

ع عن  ة ال  الات الشعور ا ا ش إ أ لمة وجدان، و ا تومئ إ أصل  ل ي  ذه المعا إذن ف

الة النف ا من ا أو حب وغ آبة، يأس، تفاؤل سان من سعادة، حزن،  ا الإ عل ون سية ال ي

س. الأحاس

ل العواطف  {مفرد} مصدر وَجَدَ: موطن  "وجدَانٌ لمة  ية المعاصرة  م اللغة العر كما وردت  م

أو الأمل أو باليأس "حكم بالأمر حسب وجدانھ"" زن س بالسعادة أو ا . 18والرغبات والأحاس
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ة نفسية ب/اصطلاحا: و: عبارة عن حالات شعور أما اصطلاحا فالوجدانية مأخوذة من الوجدان و

ذا  سان عند الإحساس باللذة أو الألم إضافة إ حالات أخرى...وقد ارتبط  ب الإ مختلفة تص

الات النفسية للأديب أو الشاعر، وقد ورد أيضا  الم ونھ مرتبط با م المفصل المصط بالأدب ل

و الإحساس الداخ   الأدب أن "الوجدان حالة نفسية وانفعال عاطفي مفرح أو مؤلم، و الأدب 

ي 19".لإدراك قيمة العمل الأد

ي:3 ي  الشعر العر /الاتجاه الوجدا

ن، وظل ينمو  العشر "منذ مطلع القرن ديث  ي ا ر  الشعر العر ي ظ الوجدانية  اتجاه أد

إ ما و ايةتطور ياة (الاتجاه التقليدي)، عد  ذا الاتجاه مع ا رب العالمية الثانية، وقد عاش  ا

رب العالمية الثانية." عد ا ر  اجع أمام الاتجاه الواق الذي ظ دأ  ال 20و

الت ا خلال القرن ر  أورو ب الروما الذي ظ و ما يقابل المذ ي  اسع عشر، الاتجاه الوجدا

الذي  جمة لما وجدوا فيھ من التحرر ق البعثات العلمية، وال وتأثر بھ الكتاب والأدباء العرب عن طر

ة   ية من حر سية الغر عليھ الكتابات الروما ي، وما تنطوي ز عن تحقيقھ الاتجاه الكلاسي

م "وجدوا  الأدب الروم ة  العقل واللغة ،إضافة إ أ وحر ا وطبيعة المرحلة ال الشعور

ا صورة  ر ف ا–ازد ا ودرج عض ملامح ديد - إن اختلفت   ن القديم وا من صراع ب عانون لما 

ديد" تمع ا ا وا ع منوالھ 21ومن إحساس حاد بالذات ومن تطلع إ المشاركة  تطور ،ف

ي ا) وصنفوه ضمن الاتجاه الوجدا .أدبا (شعرا ون

و أولو  ذا المصط  ي "عبد القادر القط"من أطلق عليھ  عنوان "الاتجاه الوجدا  كتاب لھ 

ي  نا بداياتھ ومراحل تطوره  الشعر العر ذا الاتجاه مب ي المعاصر"، حيث درس فيھ   الشعر العر

ل أدب عن الآخر، حيث  صوصية  ي وذلك نظرا  ن الاتجاه الروما الغر نھ و يقول: " مفرقا ب

سامحنا أحيانًا  ن  ي، و سية" إ الاتجاه الوجدا ركة الروما عدل عن مصط "ا ذا آثرنا أن  ول

سية  بت طبيعة الشعر أو موقف الشاعر من طبيعة الروما لما اق ي  فاستخدمنا المصط الأور

ابا يأذن باستخدامھ. فنحن  ية اق ستطيع-مع ما أبدينا من "تحفظ"–الأور أن ننكر وجوه الشبھ لا 

ديث." ي  شعرنا ا سية والاتجاه الوجدا ركة الروما ن ا 22العديدة ب

ي  الشعر عامة4 ات الاتجاه الوجدا :23/مم

ياة، من حب، أ/ اصة، وتطلعاتھ وآمالھ  ا ھ ا ه عن تجار عب إحساس الشاعر بذاتھ الفردية، و

ه عن أحزانھ، وغ عب ة، وكرامة، و ون.وحر ياة وال تھ عن مجتمعھ وتأملھ  ا ر

، ب/ لق الف ة لعملية ا ر و بمثابة قوة جو ياة، ف ا امح الذي يتغ بھ لون ا يال الشعري ا

عة ة لإخراج قصائد وجدانية را ة والرمز الشعر .وفيھ تُوظف الصور

بالطبيعة و ج/ ن الشعراء الوجدانيون ا من العودة إ الطبيعة، حيث افت م ووصفو ا بأنفس مزجو

ممعذبة،خلال عاطفة  تمع المرفوض لد ا عوضا عن ا .إذ وجدوا ف
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يجة لإحساسھ بفرديتھ وذاتھ، واتخذ للتعب عن ذلك صورا د/ اصة، ن عب الشاعر عن قضاياه ا

التقليدية ال تتخذ من الشبھ ا ا عن الصور عُد ف ا من خلال ذاتھ، و ّ أساسا جديدة ابتكر

ا  اللغة إ دلالات أوسع  ا من الدلالات ال نقلت ل ة موحية نقل ا، واستخدم لذلك ألفاظا مع ل

وأرحب.

ا"وحدة الموضوع، ووحدة  قصد  ي، و م سمات الشعر الوجدا عت من أ ة  ه/ الوحدة العضو

والأ  ب الصور ستلزم ذلك  ترت ا الموضوع وما  ئًا المشاعر ال يث بًا بھ تتقدم القصيدة ش ار ترت ف

ية  الب أجزاء القصيدة  ون ار والصور، ع أن ت ب الأف ا ترت ستلزم ت إ خاتمة  ئًا ح ت فش

سلسل  التفك والمشاعر." ق ال عض عن طر ا إ  عض ؤدي  ا، و ل جزء وظيفتھ ف ية، ل ولا 24ا

اد تخلو قصيدة وجدانية من الوحدة الع شد ت البناء  سلسلة  ا م متصلة ببعض ون ة، فت ضو

املة الأجزاء عضًا مت ا  .عض

ه من الشعر، حيث من الممكن أن  ي عن غ ا الشعر الوجدا ذه مجمل السمات ال تم  وعليھ ف

سمة واحدة غالبة عن السمات  ون ة واحدة، أو ت ة شعر ات مجتمعة  تجر ذه المم ل  ون ت

قتھ، "فقد الأخرى و الذي يحدد موضوعھ وطر سانية  ياة والإ وا ون ؛ فموقف الشاعر تُجاه ال

ب وعند ثالث نظرة  ا با ً وا
ً
شغالا ا إ الطبيعة، وعند آخر ا

ً
وظ م التفاتًا م نجد عند أحد

د ن القديم وا ّ توازنًا ب م الف ونية أو أخلاقية غالبة، وقد نرى أسلو يد أو ثورة اجتماعية أو 

اث وروح  ن ال ط فيھ الشاعر ب ارًا ذاتيًا ير عنيفة ع التقاليد الفنية، أو تأثرًا بأساليب وافدة أو ابت

ديث." 25العصر ا

ي:5 /مقومات الشعر الوجدا

ا الشعراء والنقاد  ي الروما مجموعة من المقومات أو المعاي النقدية وضع للشعر الوجدا

روج با ة ل ر م بالانطلاق إ عالم ا سمح ل مود إ فضاءات جديدة  لشعر من قالب التقليد وا

يال والتعب عن الذات والمشاعر المكبوتة، ال اة  قالب ف جديد وا ا سة التقليد وا انت حب

اكة والتقليد، فأصبحت القصيدة الوجدانية  المتنفس الوحيد  ل البعد عن الر للشعراء عيدا 

يال. ا وال تتمثل  الذاتية، والعاطفة، والصدق، وا ة من خلال مقوما ر م ا تمنح

ي ع و من أ/الذاتية: ي أو الغر ، سواء  الشعر العر ي الروما م مقومات الشعر الوجدا أ

ا من مشا س وما يخا ا من أحاس واء حد سواء، و أن يجعل الشاعر من ذاتھ وما يداخل عر وأ

ع  و أنھ  ي عن الشعر القص أو الدرامي  م ما يم الشعر الغنا موضوعا لشعره. حيث أن "أ

ن بل عن  ي؛ فالشاعر لا يتحدث عن الآخر عب ذا اره أي أنھ  مباشرة عن مشاعر المتحدث وأف

و مشاعره". ة ذاتية فموضوعھ  26تجر
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ذه الأنا أو الذات عند الوجدان ن، حيث وقد اختلفت  عض الدارس ي  نظر  ن  الشعر العر ي

عد  " متأزما إ أ ي  عرف الاستقرار وجعلت من الشاعر الوجدا ذه الذات متذبذبة لا  ت  أ

ش  كنفھ." ع يط الذي  م مع ا و م و متوازن علاقتھ بذاتھ ولا  27حدود، فلا 

م، إن العواطف  نظر الشعراء الرومانتكيب/العاطفة: ا شعر م المقومات ال يقوم عل ن من أ

"وقد اجمع الأدباء والنقاد قديما وحديثا ع دور ل الشعر،  حيث يرون أن العاطفة  أساس 

ن  م النقدية، ف المعيار الفاصل ب م وآرا ا  كتابا ديث ع العاطفة  نظم الشعر، وأفاضوا ا

م العناص غنائيا، جيد الشعر ورديئھ، و من أ ون ا لا ي دو ي و ي الوجدا ر ال تم الشعر الغنا

أشعر  عدون م العرب الذين  ي ، بما ف ل الشعوب عرفت الشعر الغنا ميةأن  ذه الأ والدليل ع 

م ، حيث أجادوا التعب عن عاطفة الفخر  موأخبار د ع أيام م وشا و ديوا ذه الشعوب ، ف

ابا وتقديرا وعاطفة  ية، وعاطفة الرثاء إ طا وكرا اء  ماسة خصومة وجدلا، وعاطفة ال ا

حبا وشوقا" ع الشاعر فيھ 28ألما وحزنا، وعاطفة الغزل ي محض لا ي "غنا ،ح أصبح الشعر العر

ا  اد التعب ع شابھ  أك القلوب و ر نفسھ والتعب عن شعوره وحسھ، والعواطف ت إلا بتصو

الأ .29لسنة"يتفق  أك

مية  ذه الأ ي، إلاأنھ لاتكمن  م مقومات الشعر الوجدا يت مما سبق بأن العاطفة منأ

امل الأجزاء صادق  ل لنا بذلك عملا إبداعيامت ش يال ف ا مع الفكر وا ام نما با ا و بمفرد

العواطف يؤثر  المتلقي.

مقومات الشعر الوجداأعد الصدق ج/ الصدق:  برز
ً
م القضايا النقدية ال عرفت جدلا ي، ومن أ

ل الاختلاف  وم الصدق  الأدب يختلف  ا، حيث أن مف
ً
ن والنقاد قديمًا وحديث ن الباحث واسعًا ب

ي يؤثر  يال والمشاعر الصادقة للأديب ل و توظيف لغة ا ومھ  العلم، فالصدق  الأدب  عن مف

ستخدم فيھ ي ف ن لإقناع المتلقي. المتلقي،أما الثا ا اللغة العلمية وا وال

قصد  ي القديم حدد نوعان للصدق:"الأول: الصدق الواق و ففي الدراسات النقدية للشعر العر

مال، فصدق الشاعر حبھ وقوف الشاعر عند حدود الأخلاق، فلا يمد البخيل بالكرم، ولا القبيح با

و  قصد مرده إ العرف الاجتما و و الصدق الف و ي: ف .أما الثا ا ان معروفا  العصر ا ما 

ه." عب اتب أو الشاعر   م الصدق الواق أك من الصدق إذنف30بھ أصالة ال م النقاد قديما 

تمام فيھ منصب بالصور م الاجتماعية، لأن الا م وتقاليد ذا الأخ لا يتما مع أعراف ؛ لأن  الف

ة .الشعر والتنميق اللفظي أك من المع

رت منا نقدية  ياة والظروف الاجتماعية ظ غ ا ديث مع  ذه النظرة  العصر ا ت  غ لكن 

م الشعراء  ياة، فأصبح  ا نظرة الشعراء والأدباء والنقاد ل ت مع غ حديثة ومدارس أدبية جديدة 

قيد أو خو  م دون م ومشاعر ن الصدق الف و الإفصاح عن عواطف ف بتعب صادق فزاوجوا ب

ابھ  ، وأن أ ن الوجدان الصا ع من مع ي "نا ، لذلك ندرك أن الشعر الوجدا والصدق الواق
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سبة  ياة، وتمنيھ الموت، والألم بال م با علق م و م وحز م، و فرح غض م و ن  ح انوا صادق

سم  ب القرائح، و ماز الذي يل و الم م  مال والصدق."إل سم ا 31الأدب بم

ي خاصة؛لأنھ  م سمات الأدب عامة، والشعر الوجدا يت من خلال ما سبق بأن الصدق من أ

عرّي تعب جدّي  إلا أنھ ورد عن صادق إحساس و ع الصور د يال و الرغم مما يحملھ من جمال ا و

ف. ل ز محو  قائق و ل ا

يال: يال أحد د/ا ي ع اختلاف أنواعھ، وقد حظي يمثل ا ائز الأساسية  العمل الأد الر

ونھ الملكة ال تصنع الصورة  ي  ميتھ  العمل الأد ز أ ن قديما وحديثا وت تمام النقاد والباحث با

س الأدب أدبً وة ال الأدبية، فمن دونھ لا يمكن أن  و ال ل أنواع الأدب، و و ضروري  ا، "ف

ث ستطيع  س ا شاخصة أمام من نخاطبھ و ي، ونمثل اص والأشياء والمعا الأ ا أن نصور

32مشاعره."

و و  ديث  سبة للشاعر ا يال بال ي، ولكنھ مصدر "ا ي ة  نفس الرومان اجة م استجابة 

ا من  سانية يرتاع أمام قود التأمل فيھ إ آفاق فسيحة  جوانب النفس الإ ألم وحزن، و

ا."ي شف ا خاصا 33ك
ً
اجسًا وعالم يال  صوص يجعل من ا ديث والروما ع ا فالشاعر ا

ون ديث والمعاصر لي ي ا يال  الشعر العر وم ا سع مف ذلك ا قيقة، و رب إليھ من عالم ا
ً لھ من صور ش ما  ون دف أن ي س ق، لا 

ّ
شاط خلا "

ً
أو لعالم الواقع ومعطياتھ،ا أو نقلا

اسً ع ا أو نوعًا حرفيًا سقة متعارف عل ا من أنواع الفرار،أو التط الساذج للانفعالات بقدر ما ا لأ

ة،" ة شعر دف أن يدفع المتلقي إ إعادة تأمل  واقعھ، من خلال رؤ 34ّس
ن الشاعر من أي يمك

ون عميق الو والنظر من جانب آخر للواقع وال الواقع من خلال  شراف تجاوز ياة واس وا

المستقبل.

ي القاسم سعد الله  شعره:/6 مصادر أ

و  ر، و كذا اش ن  زائر ن ا و شيخ المؤرخ مما لا شك فيھ أن الأستاذ أبو القاسم سعد الله 

خ والعلوم السياسية، ولھ العديد من المؤلفات والدراسات  مفكر متحصل ع درجة الدكتوراه  التار

ذا ا نا؛ بل  بداعھ لا يتوقف  ن ، وشاعرٌو أديبٌال،و ، لذلك نجد الكث من الباحث

انب  ذا ا ز  ذا البحث أن نميط اللثام ون ي، فأردنا من خلال  ن من غفل عن جانبھ الأد والدارس

س أديبً ة الفذة ، باعتباره ل تھ الشاعر ص و ناقدٌمن  ، ، ومحققٌ، وقاصٌا وحسب و إنما 

اديمية جمٌوم  ا بحوث أ انب م ذا ا عض الدراسات ال سلطت الضوء ع  ناك  ، ولا ننكر أن 

ذه الدراسة  نا، وقد وقع اختيارنا   نما تتمة لما جاء بھ غ ديد و ا، لذلك لم نأت با ومقالات وغ

حمل ع عات ف بھ كشاعر جزائري صھ، فأردنا التعمق والتعر موم ع روح الشاعر   قھ 

تھ للمستعمر،  زمن قل فيھ الأدباء والشعراء، وأفلت فيھ  ومشاعر وآلام وأمال وطنھ  ظل محار

الاحتلال الفر الغاصب. ة تحت يدّ زائر ركة الأدبية ا شمس ا
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ان أبو القاسم سعد الله شاعر  "
ً
ة بوقفات فنية جميلة، ا زائر فرض نفسھ ع الساحة الأدبية ا

ن جس ا قصائد الديوان زائر" و"الزمن الأخضر"""د 35ًالنصر ل
عن أو محاولتھ ، حيث صرح قائلا

ان  ظل النخيل بمسقط رأ المس البدوع  ة:"اذكر أن أو محاول الشعر المكتوب  الشعر

س من رجو من تو ان ذلك  الصيف الأول ع ك.م من قمار، و 36".حوا أر

ا وقد تضا ي  شعره، أول سلك المن الروما الوجدا فرت عدة عوامل جعلت من الشاعر 

راء  س، حيث رمال ال ا سواء  وادي سوف أو  تو ئة ال شب ف يجة لظروف الب ان "ن

ا عوامل ساعدت  ل ا،  يوانات وصفاء الطبيعة ونقا ر السوا وأصوات ا بية والنخيل وخر الذ

لوة سعد الله ع ، بالإضافة إ حبھ الشديد ل  تنمية ثقافتھ الأدبية، وسلوكھ المن الروما

ار". العشب وحفيف الأ ان يجلس فوق لة، ف لات لساعات طو 37والانزواء، يطالع الكتب وا

تھ الش ر تجر ارج للدراسة أو العمل، الأثر البالغ  تطو ابھ وسفره إ ا ان لاغ ة، كما  عر

ان  نات من عمره، وذلك عندما  انت بداياتھ الأو مع نظم الشعر  سن الشباب أي  العشر فقد 

وتية  لة الآداب الب ان يقرأ  ة عندما  بتھ الشعر س، حيث صقلت مو تونة بتو يدرس  جامع الز

ان خليل  م ج ي وم العر شعراء وكتاب المشرق ، القادمة من المشرق، فتأثر  يليا أبو ما ان، و ج

ع الشعر  "كنت أتا ، حيث يقول:  ي، ومؤلفات الراف شعر الشا ب  عيمة كما أ وميخائيل 

منذ  زائري ي القادم من 1947ا (...) غ أن اتصا بالإنتاج العر باحثا فيھ عن نفحات جديدة 

ب الأدبية والمدارس ال- ولاسيما لبنان–المشرق ات النقدية، حمل واطلا ع المذا ة، والنظر فكر

قة التقليدية  الشعر" غي اتجا ومحاولة التخلص من الطر غي مسار 38ع  ، و دعوة إ 

ل النماذج التقليدية القديمة، والبحث عن  سلاخ من  ي عامة، والا خاصة والعر زائري الشعر ا

حقق  خدم الثورة، و و نموذج جديد يوائم ذلك العصر، و ة والمادية، ف ل القيود المعنو من  التحرر

ي. ب الروما الوجدا مبادئ المذ يصرح بالذاتية الفردية، و أول

ا الأثر البالغ  تأجيج  ان ل وانب الاجتماعية والسياسية للبلاد، وال  غفل ا كما لا يمكن أن 

عد أعمال التنكيل والتعذيب ال  م سعد الله، خاصة و م وم ماسة ف ث ا نفوس الشعراء و

ا ع نفسية الشعر  انت آثار ن، و"ال  زائر ا الاستعمار الفر  حق ا ن مارس زائر اء ا

عد أحداث الثامن  رمان  وا زن با م الشعور شأ لد م  نيل الاستقلال، ف ت آمال قاسية، إذ خي

ن لم تكن  نة و سية حز ذا الإحساس روما انت وسيلة الشعراء إ التعب عن  ماي خاصة، و

ة قاتمة". 39سوداو

ا، وال جمعت  لسعد الله الكث من القصائد ال تتحدث عن الثو  ة وتمجد أبطال زائر رة ا

"الزمن الأخضر"، الذي جمع  طياتھ قصائد الثورة،  زائر"، وكذا ديوان  ديوان سماه" النصر ل

فھ  عر سية من خلال  تھ الوجدانية الروما ا...، وتت تجر ة، والطبيعة وغ ر ب، وا وا

ظة خاصة تؤدى لھ:حيث يقول"لو طلب إ أن أعرف الشعر لقلت  ي   سا إ بأنھ قصة شعور
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تج  و لا ي ن يبلغ شعوره، درجة الانفعال العاطفي، و رف، فالشاعر لا ينظم  حالة عادية ،بل ح با

ا أسماء مختلفة  عالم الشعر فقد  ي ل سا الإ ظة تأزم حاد...وقمة الشعور ل وقت، ولكن    

ب، أو شعلة ثورة، أو  لوعة ا ون ل موضوعات  الشعر"ت ذا يصدق ع  و 40اختناقة يأس و ، ف

ة متأزمة يتعرض  ظة شعور بع عن عاطفة ذاتية   ووجدان، ي وم يؤكد بأن الشعر شعور ذا المف

تج لنا  ش فيھ في تمع الذي يتعا ا الشاعر  وقت من الأوقات فتلتحم بذلك ذاتان، ذاتھ وذات ا ل

ذا يؤكد لنا أن صورة محملة بالوجدان مثقل و  واء، وترسم لنا الواقع المعاش ف موم والأ ة بال

ا. ة عاش الشاعر لا يكتب إلا عن تجر

ر الوجدانية  شعر /7 يمظا القاسم سعد الله:أ

عانيھ شعبھ ووطنھ من آلام  ة لما  عندما يمتلك الشاعر حس الوطنية، وتتفجر روحھ الشاعر

يھ، يتخذ من قلمھ سلاحًوخراب ودمار ع مرأى  ث  عي م و بھ جراح ا، ومن شعره دواء يداوي

ة الوجدانية لتمنحھ  ت لديھ التجر التا ن م، و ا أرواح عطشت ل ة ال  ر م آمال ا نفوس

عتقد أنھ صاحب رسالة تقوم  ي  ة الشعر، "فالشاعر الوجدا وعذو سية الشعور صدق البوح وروما

و مدفوع إ بلاغ ع مثل عليا من الأ  ا، و ي بدو سا تمع الإ يل إ سعادة ا خلاق والسلوك لا س

سمو بھ ع  ذه الرسالة بما يحس من وجدانھ من وجود رو يحن إ عالمھ الرو القديم و

ا" ياة الدنيا وأطماع وات ا ذا ما حدث  شعر أبو القاسم سعد الله وخاصة دي41ش وانھ ، و

زمن الشباب و ر" "الزمن الأخض ن الأول ن أخضر شف من خلالھ استحضار الشاعر لزمني س الذي 

سانية  ة و ا شاعر ر ف عض القصائد وال تظ ذا الديوان  نا من  ي زمن الثورة، وقد اخ الثا

اصة. ة الوجدانية ا تھ الشعر رة  طرح تجر الشاعر ا

الوطن: الثورة وحُبّ

ة محورًاتخذ الشاعر من ا ر ا  أشعاره، لما خلفھ الاستعمار الفر من معاناة وظلم لثورة التحر

ة  ا تراكمات نفسية وشعور وحرمان لوطنھ وشعبھ، ترك بصمة  نفوس الشعراء خلفت وراء

ذا ما ورد  قصيدتھ  سانية كثيفة،  دت قيم فنية و
ّ
ا "ثائر وحب"مختلطة، ول وال جعل من عنوا

ب، عنوانا لد زن، وا ا الثورة، ا ة م ا دلالات كث شف من عنوا س يوان منفرد، حيث 

ا الثورة ع  بع من وجدان الشاعر، وال أعلن ف ا من الدلالات اللامحدودة وال ت التفاؤل...وغ

يل من يحب ب يدفع أي ثمن  س و رمز الوفاء وأن ا ب الذي  ذه الثورة با ط  .ل القيود، ور

ة ومتنوعة، جسدت لنا لوحة لوطن دامي قا  ة كث شعر تجلت قدرة الشاعر  رسم صور

ا: ة يقول بداي ر شاق عب ا يل است روب  س لات وا الو

رقوالعَاءُوالدمَأوراسُ
ُ
مَالسّوصفحة

َ
قسَاء والغ

ُ
والأف

َ
اعف حنقوم رَمُْق ا
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وجُھُأنَّ
َ

لقودي الق
َ
دْق

َ
ظ

َ
لقھ إ الفَونُعيُتْمئ

الَسَوَ
َ
من أ

ْ
ق..فَالشَّمُافھ دَرَط

وَ
َ
مَجْن

ٌ
مَمن الشَّة

َ
ال ت

َ
42قح

ذا  ز مدى معاناة وألم  يحاءات عميقة ت ا محملة بدلالات و سيطة لك لة  ا س لما حيث تبدو 

ر، والق زن عكس لنا ما  وجدانھ من مشاعر ا ذه الشعب ومدى قسوة الاحتلال، و ومن 

راح،  ق، محمرة، ا موم، الراعف، القلق، دم الشفق، تح لمات،(الدماء، العرق،ا ال

ما مادة الشاعر الأو ال  ملة بالألم،"والألفاظ والعبارات  لمات ا ا من ال العواصف...وغ

ديث عن الصو  ة، لذلك يتصل ا ا صوره الشعر ، أو يرسم  ل الف ا ذلك الش ة يصوغ م رة الشعر

ناء العبارة" و 43ب ا تصنف ضمن حقل دلا وحيد و يف المفردات السابقة فإ ذا أردنا تص ، و

لات  من و ق زائر الذي يح يرمز بنجمة الشمال لوطنھ ا ق الثورة، وقولھ نجمة من الشمال تح

المستعمر الغاشم. وقولھ أيضا:
َّ والنُّرُْوال

ُ
مروم والسَّغ

فَوالضّ
ُ
ة

َ
َّاءُسَرْا روال

ائرُزَ...وَنتَمُ
َ

مرالق

 حَطلُّيَ
َ

رذ

ُوْوصَ تك ا
ْ
غمالنَّوُل

مَسْ مَ
َ

رعْ ك
َ

ُش لمة ا
َ

خفْك
َ

بَة الصَّق
ُ
ظرنتَاح الم

ضرا النَّبنَوحُ

بَحَ 44ب

يالھ الفيَّ طلق العنان  سلم لأحلامھ و س نا  ا  اض رغم الأحزان والمعاناة ال فالشاعر  ش ع

شرً ة والاستقلال.نفسھ مع شعبھ، م ر شده، و ا ا إياه بالصباح المنتظر الذي لطالما أ

ابھ عنھ  ط ألم فراقھ عن وطنھ واغ ستمر الشاعر  الكشف عن معاناتھ الوجدانية، وذلك بر و

تھ ال أنھ يخاطب حبي ب حيث يقول بة، ورمز للوطن بلفظة حب ب بعيدة وال بألم الفراق عن ا

ش الألم ومرارة الفقدان ع ا  فراقھ ع ا العبق قلبھ يدق و .بذكر
َ
مَجْون

ٌ
مَمن الشَّة

َ
ال ت

َ
قح

َ
ك

ْ
قدُ الذي يَقل

ْ
بقرك العَبذك
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بَحَ 45ب

بال الشامخات  ذه القصيدة إ ا "للاوراس والأطلس والأبيض"،   ش الشاعر بذكره 

زائر، وا قات  ا م شاعر الثورة مفدي الشا ن وع رأس زائر ا العديد من الشعراء ا غ  ل 

ا أيام  ا المنطقة يأوون إل أ لأ دين وم ا انت حصنا منيعا ومنبعا للثوار وا اء، وال لطالما  زكر

روب.حيث يقول: الغزوات وا

رقوالعَاءُمَوالدّاسُرَأوْ

حَفْوصَ
ُ
مَالسَّة

َ
قسَاء والغ

والأ 
ُ
ف

َ
وم رَمُْق ا

َ
حنق...اعف

وقولھ:
ْ
والأط
َ
ل

َ
نُس الأ

َ
احوف والبط

رَّمَحْمُ
ُ

رَدُة ا احود با
َ
ة البَابَوغ

ُ
ل

َ
وط 

َ
الأ

ْ
46اح...بَش

وقولھ أيضا:
َ
َضُيَبْوالأ اببَاب والعَال

قٌرَوْزَوَ
ََ

َھُنَّأ ابش

يَ
ْ

ابُسَ
َ
سَقَوْف

ْ
ط

ْ
47اب...سيَحھ ا

الش ذه الصور جزئية متتالية مرتبطة و ونت من عدة صور القصيدة، ت ة الممتدة ع طول عر

ا بواو العطف،(أوراس، ودماء، وصفحة، والغسق، والأفق،...والأطلس، والبطاح، وغابة،   ما بي

داء، والعرق ضبة بدماء الش ة ا زائر بال ا د ا لنا مشا والأبيض، والعباب، وزورق....)، تصور

ب المسال م ا سلام، و ى الاس راح تأ دود با الأنوف والبطاح محمرة ا دين الأحرار، و ا ن ا

شود. وعزمة الأحرار تنادي إ الغد الم
ز صدق كذا قدَّ ا، ت ة موسيقية متناغمة فيما بي ة  لغة شعر الشعر ذه الصور م الشاعر 

تھ الوجدانية اتجاه وطنھ وشعبھ  أر ة تجر لمات.وعفو عب وأجمل   
زائر"ا  قصيدتھ أمَّ يع ا ة، "ر ر ا با داء، ونادى ف ا بأبطال الثورة والش غ الشاعر ف فقد 

ً
شراف عض النقاد اس ا  شَّ،ا للمستقبلوقد اعت ا بميلاد جزائر حرة مستقلة وذلك قبل لأنھ  ر ف

ا س خ صدور م، حيث يقول:1957نة الاستقلال بحوا خمس سنوات من تار
َّ
ََمن الل

قرَزْب الأ

قفَة الشَّرَمْومن حُ
َ
الدَّوْومن ل ُن

قَرْم الم

يعو الرَُّْيَسَ
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َ
ود العَرُو الوُُزْوت

َ
ىارَذ

َ
ع

ُ
برْدَلّ 
ُ
لّو 

َ
ق
ْ
بل

َ
اثيلُمَت

َ
ف

ْ
رخ

بّحُانُوتيجَ
48اءدََإ الشُّ

ا موحية وم
ً
انت سائدة أيام الثورة، مستمدًا وظف الشاعر ألفاظ الة النفسية إ  ة عن ا ع

ا الآخر من عوالم ذاتھ ال  عض ي، و شاركھ أحزانھ كعادة الشاعر الوجدا ا من الطبيعة ال  عض

الأحمر الذي يدل ع الصراع  ش بالعواطف تجاه بلده وشعبھ المستعمر، حيث وظف اللون تج

ب، حمر  شائر  والدم والثورة (الل تلوح ال ا تو بتأزم الأوضاع ومن ثمّ ل ق)،  ة الشفق، الدم المر

ء  البلاد و  ل  ة والاستقلال   ر و الورود العذارى؛ أي ا يع وتز و الر الأفق بقولھ سي

مس  بدل القلوب وتكسر حواجز الصمت  ظل الاستعمار والتقاليد و ياة وت تغ ا العباد س

ياة.التجديد   ء  ا ل 

زن: وا الشكوى

ا   دد كث غمة ت م، و  ا الشعراء الوجدانيون قصائد م المشاعر ال ع ع من أ وى الش

ر  ا من مظا ن الشعراء يلمس كث بع لدواو " والمت زن بالأ والألم وا ا شعور صاح م و أشعار

ق ومنفذ  ا طر أ رى ا، و وتجليا وى ي الش م ما يم الوجدا س من أوجاع النفس، وأ للراحة والتنف

غضب  فة  ك أثرا ع مشاعره المر قظتھ، فلا تمر المواقف عليھ إلا وت افتھ و دقة الإحساس ور

عا" فرح سر عا و ذا ما نلاحظھ  شعر سعد الله حيث يقول قصيدتھ 49سر رح":و "الليل وا

ديك نة أ ز ذه الأبيات)(من أعماق نف ا
َّ
احي، جرَحيدَا وَيَلُيْالل

الرُّقُزَّمَمُ
َ

عَى، مُؤ
َّ

اح                                                            بَب الصَّذ

نَيْعَ
َ
مان دَكيَبْاه ت

َ
أ
ْ

امُسَ
َ

ََھ ش
مَْاتُق

َ
ُأ بَ ضَس

َ
صمَابھ بلا

َ
..وَمْأ

ْ
مخ
َ
بُل

َ
َالأ

َاميتُيُ َمَسْل ون..عَنُة ا
ََ

50.. ف

و  ش تھ و ي حبي حا نة، و ز ع عما  أعماق نفسھ ا ذه الأبيات أن  أراد الشاعر من خلال 

نة،  سية حز ا ألفاظا موحية ذات روما ء بالمعاناة، وقد وظف ف ل الم مھ وحزنھ وليلھ الطو ا  إل

ا رح- فمن خلال عنوا ي  اختيار ند-الليل وا رك أن الشاعر متأثر بالاتجاه الروما الوجدا
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ن، حيث تجسد ألفاظ  عة لدى الوجداني ألفاظھ، فلفظة الليل  من أك الألفاظ المتداولة والشا

ذا الميل  و ول وف والقلق والتوجس من الغد ا ا عن ا عب "الليل، والمساء، والغروب، والظلمة، 

ع عن إحس م  م."عند وقولھ:   51اس متأصل  نفوس
َ
اءَمَلا

َّ
ق الط ر

ي يَوْصَ
ُّ

جف
َ
 ف

مي دَصيحُ يَّحُ
َ
لا ق
ْ
بٌل

َّ
ق الط ر

ُ
اءرَمْة حَدَرْطيھ وَعْأ

وَ
َ

لمَ
ً
ة

ُ
سيَدْق

َ
النَّة

َ
مغ

َ
52اءدَبالنُُّّت

ر حالتھ النفسية العميقة وما ةتجلت قدر نا  تصو شعر بھ من خلال اختياره الشاعر 

و أن يجد اللفظة  ذا  ل  ي قبل  م الشاعر الوجدا ة "فالذي  للألفاظ ال تتواءم وحالتھ الشعور

و ميل أك  فإن الملاحظ  اما طبيعيا مع ما يحس بھ داخل أعماقھ، ومن ثمّ م ا ال ت

امسة  ا ال ن إ الألفاظ المؤثرة بموسيقا ذه الألفاظ ال تمتلك طاقة ذاتية  الشعراء الوجداني

ا" و النف الملائم حول ، فالملاحظ  إنتاجھ للغة استخدامھ مفردات جديدة لم تكن 53إشاعة ا

ع من داخل  و موقف نا من قبلھ ف ذا الموقف اتخذه الشعراء الوجدانيون معروفة ومن الوا أن 

الثائرة المتحر  ة، فألفاظ( ذه الأنفس العاطفية ذات الميول انت أم معنو ل القيود مادية  رة من 

، لا ماء، يجف، لا  ، مخلب الأ ، بلا مص قات، أس الليل، جراح، ممزق، معذب، تبكيان، ش

من الغد  وى والش زن لمات تو بالألم وا ا  ل ا  ن.....) وغ ز ، ا ، النداء، الد قلب، ت

ول. ا

ق تجسيد رسم الشاعر صورة معانا ة عن طر ر قة تصو ة بطر تھ مع الليل لوحيدتھ  لغة شعر

ي جراح، ممزق اد تلمس باليد، حيث يقول:(الليل يا وحيد ا إ أشياء مادية ت ل ردة وتحو ي ا المعا

نون..) حيث أراد  سمة ا م،..ومخلب الأ ، يميت ال قات  سامھ ش الرؤى، عيناه تبكيان دم، أ

ذه  ة الشاعر  ة  الليل، حيث رسم صورة سوداو ة بيان حالتھ النفسية والشعور الشعر الصور

م، وأيضا جعل  قات ال سمات خاصة تزفر ش صھ، وجعل لھ عينان تبكيان دم، وجعل لھ  لليل و

ة  شاؤم والقلق وا سمة المرسومة ع فمھ، حيث بدى  قمة ال ل الفرح وال للأ مخلب يميت 

المنتظر.من الصباح 

ذه القصيدة مقام الراوي حديثھ عن الليل وصرخاتھ من الألم حيث يقول:  ان الشاعر   وقد 

، وحُ ي يجف  ف لمة قدسية النغم ت بالنداء... ّ(وصو ق....، و  يصيح  دمي، لا قلب  الطر

انت علي قة جديدة ومغايرة ع ما ا الألفاظ بطر ھ  الاتجاه التقليدي، و ) وقد استخدم ف
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واس،  ات ا ن مدر واس "وذلك باستخدام مجاز جديد يقوم ع التآلف ب ات ا خاصية تآلف مدر

غمات، وعطور، بحيث  تلفة من ألوان، وأضواء، وأصوات، و سية ا ن المعطيات ا والتجاوب ب

ء الملموس أو و  الأصل لل ء المسموع ما  لل ستخدمون م  ي أو المشموم"نرا ، والعكس 54المر

طلق العنان  ي من توسيع دائرة خيالھ و كذا، ح يتمكن الشاعر الوجدا و واس الأخرى سبة ل بال

ا، إيحائيًا ومؤثرًا ومثال ذلك  ضفي ع شعره صورا ذات خيال مجنح تضفي جوا رمزً لعواطفھ، و

..،فالصوت لا يجف إنما ينقطع ي يجف  ف و الذي يجف، وقولھ (ح يصيح قولھ: (صو ق  ، والر

ديد وتجاوز كيب البحث عن ا ذا ال لا يمكنھ الصياح، فقد أراد  ء معنوي و  ب   دمي..، فا

سرة ال بقيت بداخلھ مستعينا بالصراخ  ز مدى جرحھ الكب وا ت الواقع الأليم، ف صور

لكن لا حياة لمن تنادي. الداخ وطلب العون

 قولھ: "نجمة الغروب"أما  قصيدة 

يَ
َ
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َ
ن؟زَحْت 55ن

ع عن حزنھ وشوقھ ال ذه الأسطر أن  شديد لوطنھ، حيث رسمت لنا أناملھ لوحات أراد الشاعر 

تھ رمز لوطنھ بنجمة  و  غر م الطبيعة، و ن مستعينا بم ن عكس لوعة الفراق وا مشفرة 

ھ، موظفا مفردات مثل(  ا عن ناظر عد ا يذكر آلام وأحزان وطنھ البعيد  الغروب وال عندما يرا

ن، ا ن، الليل، الأن ن، تؤرق والقلق والشوق، نجمة، غروب، تحزن زن ا تو با ل مم، الألم،..) و

ي  ستجيب لھ، فالشاعر الوجدا ا  ا عل ا ألمھ وشوقھ يناج مھ و نا أشرك الطبيعة   ا فالشاعر 

مومھ  ا عواطفھ و شارك رب إ أحضان الطبيعة و تمع  قھ ا إذا اشتدت عليھ وطأة الأحزان وأر

يح، حيث يقول: س علھ 
َ
أ
َ
سْل

َ
قَوْت ف

ّ
الط

َ
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َ
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َ
عنَبْمن ط

َ
نُحْا ن

َ
الذين 

ْ
تَش

َ
ننَنَّلأ ا من ط

َ
نَنَّلأ

َ
ا لا

َ
اع                                   عَالشُّلكُمْن

َ
يَللضّوقُتُن

َ
56هبدُعْاء.. 

ذه الأسطر مدى اندماج الشاعر مع الطبيعة  حديثھ ومناجاتھ لنجمة ال غروب نلاحظ  

ل  تعد عن  ن،وأن ي العالم سمو روحھ فوق د أن  ياة، الذي ير سان وأطماعھ  ا ا بالإ ومقارن

ل ذراتھ سآمة ومرارة وعذاب،فالشاعر  اب الذي  ح ال ن لا ي من ط و مخلوق ات، ف الأحزان لكن 

عالم الروح من أسباب، وعن تطلعھ إ  طھ  ي يبحث  إحساسھ"عما ير ا من الوجدا حياة يخلص ف

ومشتقاتھ ومرادفاتھ وما يتصل بمعانيھ من ألفاظ محورًا  ن إ مسابح النور. لذا يألف النور قيود الط

م" ؤلاء الشعراء وصور حولھ الكث من قصائد  (شعلة، و 57امًا تدور ذه القصيدة  مثال ذلك  

وحية ونفسية عديدة. ا بمعان ل الشعاع، الضياء،..) تو 

خاتمة:

لت بالرفض بادئ الأمر، من  قو زائري ة الوجدانية  الشعر ا تج بأن التجر ست و الأخ 

ل ما  ن ل ي ورافض ن بالنظام الإحيا انوا متمسك ن و شعراء الإصلاح الذين  افظ طرف الشعراء ا

ي من الغرب؛ لأنھ لا يت م، وتمخض عنلايأ ن، ءم مع الأعراف والتقاليد عند ن النظام ذلك صراع ب

ياة والظروف السياسية والاجتماعية، وجدوا  التجديد والتغي  غ ا ولكن مع مرور الزمن و
ّ
م ممَّحاجة ماسة عل عد يخدم الواقع ولم ا تنقذ م وجدوا بأن الاتجاه التقليدي لم  م فيھ، لأ ا 

م من فسية والروحية للشعراء والأدباءعد يل الرغبات النّ ات، ولابد ل ر ؛ لما فيھ من تقييد ل

و تقليدي  ل ما ديد الواقع المتمرد الرافض ل ة جديدة تتلاءم مع الواقع ا البحث عن قوالب شعر

ي يتحكم  الذات المبدعة،دافعً الواقع كلاسي يال لتجاوز ا إ التحليق  عوالم الذات وا ا إيا

وكسر حواجز الصمت.

ات السياسية والاجتماعية ال حدثت آنذاك، إذن فالشع و ثمرة التغي زائري ي ا ر الوجدا

جمة  ق الاستعمار أو ال ية عن طر ية والعر ن الآداب الغر يجة لعملية التأثر والتأث ال جرت ب ون

. ذا التغي ا من العوامل ال أتاحت  أو الرحلات العلمية، وغ

ة وجدانية، عد الشاعر أبو ا ن الذين خاضوا تجارب شعر زائر لقاسم سعد الله من الشعراء ا

ب الرومابدىحيث  ا بالمذ ا الذي يحمل   قصائدهتأثره وا ، وذلك من خلال مضمو

ا  ن إ الوطن، حيث عا ف ن وا ة، والشوق والإحساس بالغر زن و ا وى طياتھ الكث من الش

سانية  ه، أما من ناحية البناء الف للقصائد فقد تجارب إ غ وقضايا وطنية منطلقا من ذاتھ ومتأثرا 

ة  لة وا ا  لغة س ا ذات دلالات عميقةوردت أغل ديث،لك ، أما متأثرة بمعطيات الواقع ا

ة ف الشعر ةالصور س والمشاعر، ح كث ة، ومتلائمة مع الأحاس شر ة عن نوازع النفس ال يث ومع
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ص الواقع، وتتفق مع مراد  يال  ة متناسقة مع العواطف وا رمز ي  صور جسدت المعا
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